
ـــا للجـــوء.. هـــل فقـــد مـــن بين الأكـــثر طلبً
التونسي أمل الإصلاح في بلاده؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يزداد الوضع في تونس سوءًا يومًا بعد آخر، فالأزمة عميقة ولم تشهدها البلاد من قبل وقد مست
كل القطاعــات دون اســتثناء – الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي -، مــع ذلــك يصر الرئيــس قيــس

سعيد على مواصلة طريقه نحو فرض برنامج أحادي لا مصلحة للتونسيين فيه.

هذا الوضع المتأزم، جعل العديد من التونسيين يفكرون في الهجرة – نظامية كانت أو غير نظامية –
فالمهم عندهم الخروج والنفاذ بجلدهم من بلد تستحيل الحياة فيه، وقد عاينا ذلك في ارتفاع عدد

طالبي اللجوء التونسيين داخل الفضاء الأوروبي.
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ارتفاع طلبات لجوء التونسيين
،ـــ ــات لجــوء مــواطنين عــرب إلى دول الاتحــاد الأوروبي ال ــة تصاعــدًا في طلب شهــدت الســنة الماضي
كــبر عــدد مــن طلبــات يــا والعــراق علــى رأس قائمــة  دول عربيــة ســجل مواطنوهــا أ وجــاءت سور
اللجوء عربيًا لدى دول الاتحاد الأوروبي في ، وفقًا لتحليل بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

لكــن مــا يشــد الانتبــاه هــو عــدد طــالبي اللجــوء مــن الجنســية التونســية، فرغــم أنهــم جــاؤوا في المرتبــة
الرابعة، فإن العدد كبير مقارنة بعدد السكان، فعدد سكان تونس لا يتجاوز  مليون نسمة، مع

ذلك سجلت البلاد عددًا كبيرًا من طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

بلغ العدد السنة الماضية  ألف و طلبًا، أي بفارق  طلب لجوء عن المغرب الذي يفوقها
من حيث عدد السكان بنحو  أضعاف، حيث سجلت المملكة المغربية أعلى عدد من طلبات اللجوء

في المنطقة المغاربية العام الماضي بـ ألف و طلبًا.

نفهم من ارتفاع طلبات اللجوء وازدياد عدد قوارب الموت أن التونسي فقد أمل
الإصلاح في البلاد

كثر مــن  مــرات بين عــامي  و، ويعتــبر الملاحــظ أيضًــا أن عــدد طلبــات اللجــوء تضــاعف أ
عدد طلبات اللجوء للسنة الماضية الأعلى منذ سنة  التي سجلت  طلبًا فقط، لكن من
كيـد أن معـدل قبـول طلبـات اللجـوء للتونسـيين هـو الأقـل عربيًـا ولم يتجـاوز %، فيمـا بلـغ المهـم التأ

عدد الطلبات المعلقة  طلبًا، ويرتبط ذلك بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي تونس دولة آمنة.

وسـجلت تـونس السـنوات الماضيـة ارتفـاع أعـداد المهـاجرين غـير النظـاميين، فبلـغ عـدد الواصـلين إلى
أوروبـا عـبر الطـرق المختلفـة نحـو  ألـف تـونسي، مـا جعـل الجنسـية التونسـية تحتـل المرتبـة الأولى في

الواصلين إلى إيطاليا بنسبة % بعدما كانت في المرتبة الثالثة في النصف الأول من السنة الماضية.

كــبر بكثــير، فحــرس الحــدود لــولا الحراســة الأمنيــة المشــددة علــى السواحــل التونســية لكــان العــدد أ
التونسي أحبط مئات المحاولات للهجرة، مع ذلك فالعدد كبير مقارنة بنسبة السكان، ويلجأ أغلب

هؤلاء للاستقرار في أوروبا بطريقة غير قانونية لرفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.

https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-annual-overview-2022


أسباب عديدة وراء هذا الارتفاع
اللاجئ بأنه شخص يوجد خا ، تعرف المادة الأولى من اتفاقية جنيف للاجئين المبرمة سنة
بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة (بالنسبة لعديم الجنسية) “بسبب خوف له ما يبرره من التعرض
للاضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمـائه إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو آرائـه السياسـية،

خا بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد”.

طبقًــا لهــذا التعريــف، هــل يحــق للتونســيين طلــب اللجــوء؟ الإجابــة بســيطة وســهلة، وهــي “نعــم”
فأغلب الأسباب موجودة وظاهرة للعيان، خاصة الاضطهاد بسبب الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة

أو الآراء السياسية، وغياب الحماية في بلده.

خفر السواحل في #تونس أعلن إحباط  عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ
كثر من  مهاجر في ليلة واحدة قبالة السواحل الشرقية للبلاد. أ

pic.twitter.com/jtD0Xi8H1n

alestiklal) March 11, 2023@) صحيفة الاستقلال —

في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة
الشرعيـــة، زاد الاضطهـــاد والانتهاكـــات بحـــق التونســـيين، إذ رصـــدنا ســـجن العديـــد مـــن النشطـــاء

والحقوقيين والصحفيين أيضًا.

كمــا تمــت ملاحقــة العــشرات مــن السياســيين بتهــم فضفاضــة تتعلــق أغلبهــا بأمــن البلاد والخيانــة
والاستقواء بالأجنبي، كما مُنعت الاحتجاجات والمظاهرات، وتم فرض رقابة على المؤسسات الإعلامية

ومواقع التواصل الاجتماعي، أي أن الفضاء العام تحت رقابة السلطة.

هذا الوضع أثر على الوضع الاقتصادي، إذ ارتفعت نسب البطالة والفقر، كما تراجع الإنتاج بسبب
ملاحقـــة رجـــال الأعمـــال والتضييـــق عليهـــم، وعـــدم إيفـــاء الدولـــة بالتزاماتهـــا الماليـــة تجـــاه الفلاحين

والصناعيين والتجار.

ليس هذا فحسب، إذ ارتفعت الأسعار أيضًا، وغابت العديد من المنتجات الأساسية عن الأسواق،
فالحليب والسكر والأرز لمن استطاع إليهم سبيلا، ويرجح أن يزداد الوضع سوءًا في شهر رمضان الذي

يزداد فيه الاستهلاك مقارنة بباقي أشهر السنة.

الحاجة إلى العيش بسلام وكرامة، دفع التونسي إلى التضحية بحياته وخوض
غمار تجربة لا يعرف نهايتها
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كما تم رصد تنامي الاحتقان الاجتماعي وعودة أساليب الإذلال السابقة التي تمارسها القوات الأمنية
بحق المواطنين، رغبة منهم في السيطرة على الوضع والعودة لسنوات ما قبل الثورة، وذلك بإذن

مباشر من السلطة التنفيذية الحاكمة.

كثر دفعت التونسي للتفكير بجدية في الهجرة وطلب اللجوء للدول الأوروبية، كل هذه الأسباب وأ
يـة وكرامـة، وفـق اعتقـاده، ولـه أن يتمتـع بأغلـب حقـوقه الـتي حُـرم منهـا في فهنـاك لـه أن يعيـش بحر

بلده الأم تونس في السنوات الأخيرة.

فقدان التونسي الأمل في الإصلاح في البلاد
حــتى يوليو/تمــوز ، كــانت تــونس أفضــل أمــل للديمقراطيــة في المنطقــة العربيــة، حيــث شهــدت
البلاد العديـد مـن المحطـات الانتخابيـة (تشريعيـة ورئاسـية ومحليـة)، وعرفـت تـداولاً سـلميًا للسـلطة
وتم إقرار دستور سنة  أشاد به الداخل والخا لما نص عليه من حقوق وحريات، لكن تغير

الوضع عقب انقلاب قيس سعيد.

اشتـدت الأزمـات وارتفعـت حـدة الانتهاكـات في حـق التونسـيين مـن السـلطة الحاكمـة بهـدف فـرض
برنامج حكم الرئيس قيس سعيد القائم على الفرد الواحد الذي يقصي الجميع دون تبرير ذلك، ما

. أعاد البلاد سنوات إلى الخلف، إلى ما قبل ثورة يناير

نفهـم مـن ارتفـاع طلبـات اللجـوء وازديـاد عـدد قـوارب المـوت أن التـونسي فقـد أمـل الإصلاح في البلاد،
فلـولا فقـدان الأمـل لمـا ضحـى التونسـيون بحيـاتهم في عـرض البحـر الأبيـض المتوسـط، ولمـا قـرروا تـرك

بلادهم إلى الأبد.

أنتم من خلق الإزمة السياسية و الإقتصادية في تونس و ستدفعون الثمن
غاليا، آلاف من التونسيون الغير شرعيين في أوروبا اليوم يقدمون مطالب لجوء
سياسي و جميعها يُقبل و البقية في الطريق هروبًا من سجن في الهواء الطلق

pic.twitter.com/QesYzktBjb أنتم من أراده

WAELTVV) March 16, 2023@) وائل العبيدي Abidi Wael —

الحاجة إلى العيش بسلام وكرامة، دفع التونسي إلى التضحية بحياته وخوض غمار تجربة لا يعرف
نهايتها، فالمهم عنده أن يخ من تونس، ذلك أن بوادر الأمل مفقودة، فلا الرئيس ولا المعارضة ولا

رجال الأعمال مهتمون بالتونسي البسيط، فالكل يبحث عن مصلحته.

قـديمًا كـانت النسـبة الكبرى مـن المهـاجرين مـن فئـة الشبـاب، لكـن الآن أصـبحنا أمـام طوفـان بـشري

https://t.co/QesYzktBjb
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كملهــا والمتعلــم وغــير المتعلــم، مــا يؤكــد حجــم يشمــل الكهــول والأطفــال والفتيــات والحوامــل وأسرًا بأ
اليأس الذي يعيشه المواطن التونسي.

يـدعي قيـس سـعيد ومـن سـبقه في الحكـم، البحـث عـن حلـول لإصلاح البلاد، لكـن يبقـى مجـرد كلام
كـثر، فـالوضع يـزداد سـوءًا، رغـم أن مكـامن الفسـاد واضحـة للجميـع وإصلاح بعضهـا متـاح إن ليـس أ

توافرت الإرادة لكنها غائبة بقرار سياسي.

لا يكفــي الكلام فقــط للإصلاح، فالعمليــة تتطلــب تضحيــة كــبيرة مــن الجميــع، لكــن لا أحــد مســتعد
للتضحيــة، فالكــل يبحــث عــن مصــلحته دون اســتثناء أمــا الشعــب فلا بــواكي لــه، فأصــبحت الهجــرة

واللجوء في دول الغرب أسمى أهداف الأغلبية.
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